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اختـرت مــوتك بنفـسك، مـذ غـادرت بغـداد
سرة حيـاتك، مطلع الـتسعيـنيات، قـاصداً
اللا جهـــة، اللا مكــان، مـصـممــاً علــى اللا
عــــــودة، تفــتــــش عــن فـــضـــــاء غــيـــــر مـكـــبل
لـروحك المتمـردة، ينعش رئـة المسـرح الذي
تفـكــــر وتــطـمـح، بعــــد أن ســــدت بـــــوجهـك
فـضــاءات الـــوطن، ضـــاقت بــطيــور حلـمك
سماوات الـروح، تقزمت الفـرص، تصحرت
وردة الحيـاة، واختنقـت دوائرك المسـرحية،
بجــدارة حقــد هــذا، غيــرة وحـســد أولـئك،
وغـدر ونفــاق ذاك.. غلقت دوالـيب شـوقك
والحنـين، وانطـلقت هـربـاً بـحكمـة الـطيـر
المـدرب دون أن تلـتفت خـوف أن تـصطـادك
عـيـــون بغــداد فـتلـين وتـضـعف، ارتحلـت لا
سـؤالاً عن منـافـذ للـرزق والعيـش الكـريم،
ابـداً، إنمـا حفـراً مـوصـولاً، لا كلـل فيه عن
ينــابيع أخـرى تمـكنـك من سقـايـة وإدامـة
مـــشــــروعـك الــــوطـنـي في المـــســــرح، الــــذي
أحــســسـت وبـفعل ذئـبـيــة سـطــوة الــرقــابــة
الثقافـية، وتعملق سلطة المـمنوع، ان هالة
ضـــوئه بـــدأت تـنحــســـر وتـضـيق، لـــذا هـب
عنادك ان يوفر أرصدة جديدة لانقاذ هذا
الحـلم، الــذي أنت وبــدون تجـليــاته الحــرة
ميت لا محالة، وإن كنت تراك تختال بين
الـنــاس حـيــاً، لأن جـنــة حـيـــاتك عــونـي –
هكذا عـرفك البعـيد، هكـذا عرفـناك نحن
محبيـك، من اكتوت أرواحنـا معك بجمرة
العـشق لـذاك الـسيـد الجـميل.. المـسـرح –
ملازمـــة لحـيـــويــــة شغـلك، وهـيــــامك حـــد

الجنون بمشروعك المسرحي.
اختــرت مـــوتك بـنفـسـك، عنــدمــا شـــرعت
تحــــــزم حقـــــائــب روحـك وســـــرت إلــــــى اللا
أرض، حين ضـربت بقدمك تـراباً آخر، ولا
يخـامـرنـي شك بـالمـرة، أنـه وحين أوصـدت
مغــاليـق دارك البغـداديــة للمــرة الأخيـرة،
وودعــت العـــراق، كـنـت تـــدرك جـيــــداً، أنك
أوصدت المغـاليق علـى وردة روحك وبـشكل
نهائـي وغادرت بلا روح.. لـذلك فأنـا أعني
جـيــداً عـنــدمــا أقـــول أنك اخـتــرت مـــوتك
بـنفــسـك، لأنك  –يعــرف هـــذا القــريـبــون
مــنـك  –ومــن دون الـعـــــــراق كـل الجـهـــــــات
لـــــــديـك يــبـــــــاس.. لـكــن شـــــــواظ الـقـهـــــــر،
ووشـــــايــــــات ذوي المعـــــانــي الــنـكـــــرة، والآراء
القــــاصــــرة، فــــرســــان الـبــــدلــــة الــــوطـنـيــــة،
وكـــــــارتـــــــات الإخـلاص المـــــــرحـلـــي، مـلـــــــوك
الثـرثرة، من كـانوا ينـفثون الـسم في طيب
بـــــذارك، مــن أوقفـــــوا أنـــــوفهــم وعــيـــــونهــم

عـــــونــي الاخــيــــــرة فقـــــد قـــــال لــي، ان
)للـخبــرة( فـضــائل، مـنهــا الـتخلـص
من الاندفـاعات الـطائـشة، ومـراجعة
الانـــســـــان الفـنـــــان جهـــــوده، بغـــــرض
تقـويمهـا، واعـادة تشـكيل وجهـة نظـر
جديدة بشانها، وبشأن قضايا وطنه.
ان جــــراة عــــونــي، وضعــته في مـــــواقع
رصــد مـتـبــايـنـــة، لكـنهــا بـكل تــاكـيــد،
لايمـكــن ان تـعــبـــــــر عــن مــنــــظـــــــورات
الجـمــال المــدهــشــة الـتـي زخـــرت بهــا
منصـات المسـرح، وسـاحـاته المختلفـة،
التي خاض بهـا مغامراته المـسرحية.
اذهـب الـــى عــــوالمك الجـــديـــدة، وانـت
تـقـف في تجـــــــــربـــتــك الاخـــيـــــــــرة مـع
ممـثلـين اجــانـب، وجـمهـــور مخـتلف،
كـنت تـبحث عـن كمـال العـرض، لـكن
غضبك النبيل وزعلك على اداء هذه
الممثلة او ذاك الممثل وعدم حصولك
علــى وقت للـتمــرين وقـاعــة منــاسبـة
لــطـمــــوحـك المـــســــرحـي، فـــــان لهــــذا
الـتـلكـــؤ تـبـــريـــراً واحـــداً هـــو اخـتلال
الانـسجام الـذي حققه المـوت بجدارة
مرة حين انـتزعك من بين صفوفنا..

وداعاً .. يا ابا حيدر 

العـــــراقـــي، وتقـــــالــيـــــده الابـــــداعــيـــــة
الخاصة. 

بمقـدورنـا وضع مقتـرحـات "نظـريـة"
تـنظر في المـاضي والموروث الـفني، وما
انجزه تطبيقا )د. عـوني( من تطوير
وتعـــــديل وطــــرح بـــــدائل نـــــابعــــة مـن
ضرورات المسـرح الحديث وجمالياته،
الـتـي طـــورت خـطـــاب الحـــداثـــة بمـــا
انجـــــزه المخـــــرجــــــون العـــــالمــيـــــون مــن
تـــوصـلات تخــص المـــرئـي بـــالمــسـمـــوع
الحــواري، ووفق ايــة نـظــرة فلــسفـيــة

جمالية وفكرية. 
كـان مهتـما بـبرخـت، يشـاهد عـروضاً
عــدة لكل مـســرحيــة من مـســرحيـات
هـذا المبـدع الالمانـي الكبيـر، لكنـه كان
يقترح حلولا ذاتية تنبع من كينونته
الـوطـنيـة ومـن وعيه الانـســاني العـام
حين يتـصدى لاخـراج كل منهـا وكان
يعيد انتاج مـا يقرأه )خبراً( في كتاب
او مـجلـــــة مــــســـــرحــيـــــة او بـــــرنــــــامج
تلفـزيونـي لانه لا يقوى علـى العيش
بعـيـــداً عـن عــصـــره وهـمـــوم انــســــانه

اليومية 
وقـــد يـعجـب احـــدهـم لـتــصــــريحـــات

بـيـنـنـــا، لـنــسـتـمع الـــى آخــــر احلامه،
وتــطـلعـــــاته، ومـــشــــاريـعه، تحــــدثـنــــا،
وكـــانـت رنـــة الفـــرح بـــاديـــة في صـــوته
وهـــي تخـــــرس صـــــراخ قــبـله المــكلـــــوم
والمـــــوجــــــوع بفـعل المــــــرض والغـــــربـــــة
ومـــــشقــــــة ارتقـــــاء مــنـــــابـــــر المــــســـــرح
ومنـصــاته الكــونيــة العـابــرة للقـارات
والملتقيـة عند تخـوم بصيـرة الانسان
في وسط مجـتمعي، يحسن الاهتداء
الـــــى اشـكـــــالــيــــــاتهـــــا المــــســـــرحــيـــــون

الخلاقون ومنهم صديقنا عوني.
ان وقفــــــة الاســتــــــذكــــــار هــــــذه الــتــي
يــشتــرك بهـــا خيـــرة مبــدعـينــا، تــدل
دلالــــة بــــالغــــة الاهـمـيــــة علــــى عــمق
تجــربـته ورصــانـتهـــا، من الـصـعب في
وسـط بالغ الحـساسيـة والتعـقيد، ان
يـــــــســـتـقـل المخــــــــــرج بـــــــشـخـــــصـــيـــتـه
واسلــــــوبــيــتـه الفــنــيــــــة، لـكــنـه نحــت
بجهـادية عـاليـة، وارادة جبـارة معـالم
خـاصـة بـه، وبمسـرحه الـوطـني فبـات
جـزءاً حيـويـا منهـا، لا احـد يـزعم ان
بمقـــــــدوره الفــــصل مــــــا بــين هــــــذيــن
المـكــــــونــين، اقـــصــــــد )الـــــشخـــصــي( و
)الــــــــوطـــنـــي( في واقـع مــــــســــــــرحـــنــــــــا

وتشكيلي خاص.
وكـــانـت فعـــالـيـته المـتـمـيـــزة معـــروفـــة
للـمــســـرحـيـين وســـواهـم، عـــراقـيـين،
وعــربــاً وحتــى اجــانب. تــرك الــراحل
حضـورا مـتميـزا في ضميـر مسـرحنـا
الــــوطـنـي، وبــــات تمــــاسـك تجــــربــته،
وتـوترات تساؤلاته، علامات دالة على
طـريق الحـداثة المـسرحـية الـتي فتح
آفـــــــاقهـــــــا مع زمـلائه مــن المــبــــــدعــين

المسرحيين العراقيين.
لقـد انـشغل تمـامـاً بـالمحلي والعـالمي،
الفـــــولــكلـــــوري والـــثقـــــافي، الـــــزمــنــي
واللازمـني، وفق صيـاغـات مسـرحيـة،
تقدم المغـاير والتجـريبي، وتعلـو على

الراكد والمكرس التقليدي الباهت.
كرسـت الكثيـر من الاهتـمام الـنقدي
بـتجــربــة د. عــونـي، وسـيـصــدر كـتــاب
يلم بمـا انجزه هذا المـسرحي اللامع،

والانسان الطيب. 
كان آخـر اتصال بينـنا في عمان حيث
جاءني بـالهاتف الفنان "علي ماجد"
وهـــــو يــــسلــم بـــــدفــئه المـعهــــــود علـــــى
الاصـدقـاء، ويـوصـينـا بـالانـتبـاه إلـى
انفسنا، وابلغته باننا نتمنى حضوره

افــتقــــد المــــشهــــد الــثقـــــافي العــــراقـي
بــرحـيل د. عـــوني كـــرومي واحـــداً من
بـين انصع رمـوزه الابـداعيـة والفـنيـة

والجامعية. 
ربمـــا لــم يحــن الاوان بعــــد للـتــــوقف
بـــرهـــة لــتقــــويم جهـــوده المــســـرحـيـــة
الـنــظــــريــــة والـتــطـبــيقـيــــة لــــرحـيـله

المباغت والشرس!!
كيـف يمكن لنا تصـديق انطفاء تلال
مــن الــنــــــور، كــــــان يـكـــــشف لــنــــــا عــن
خــرائـط وعــوالـم ســريــة فـيجـسـمهــا
امام جـمهوره وهـي تحمل احسـاسات
مرهفـة من نمط رفيع؟ كـان يحرص
علـى تلـوين كل عـرض بمنـظور لـوني

عوني كرومي يكشف عن خرائط سرية 
د. عقيل مهدي 

عوني كرومي.. يا لها من رفقة!!

الـطــائــر الامهــر، طــائــر المــوت،
ــــى كــتف مــن لــيــــس مهــمـــــاً عل
يـثـبـت، لـيـــس مهـمـــاً ان تـكـــون
خياراته عشوائية ام في منتهى
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نص: عزيز خيون 

عوني كرومي
الخطــــــوات والاحـــــــــزان الشاغـــــــــــــرة

كريم شغيدل 

ــــــــوعـــي كــــــــامـل، وإن حـلـقــــــــات قــــــــدرك وب
محــــركــــات الــظــــرف هـي الأخــــرى كــــانـت
تنـــاغم هــواك، وتعـمل في الخفـــاء لاغيــة
الــرحلات الجــويــة بـين القــاهــرة وبغــداد،
لــتـــــرمــي مـــــوعـــــد عـــــودتـك في دهـــــالــيـــــز
الغيـاب.. ما كنـت أدري أن مجمع الأقدار
يـــذهـب بـك عكــس مـــا نــشـــاء ونــشـتهـي..
ولكـنـي أدري أيهـــا العـــزيـــز، أنك اخـتـــرت
موتك بنفسك كـأي فارس نبيل من ذلك
الــطــــراز الخــــاص، المـمـيــــز والـنــــادر، مـن
تحــتفـي بـــذكـــره الــطـيـب بــطــــون الكـتـب

وأسفار التاريخ..
عـوني، يا خـلاً من ابتسـامة دائمـة وروحاً
حلـوة.. عوني يـا براءة طفل ووفـاء نبي..
عـــونـي يـــا أخ الـــروح والمــســـرح والمـصـيـــر..
عـوني في  مـوسم الخـسارات هـذا عظيـماً
فقدنا فـيك.. وايم الله نستجدي الصبر،
ونـسكن حـرائق المهج فلـعل وعسـى، ولكن
عزاءنـا بغيابـك الفاجع أنك كتـبت سيرة
بهـيــــة لعـــراقـيـتـك، أخلــصـت لمـــشــــروعك
الـوطـني في المـســرح.. وفي زمن تـرمـل فيه
الـوفـاء، كـنت الـوفي لأصـدقـائك.. فـسلام
من الـنخل والرافديـن عليك.. من بغداد

افتقدتك..
وحنت إليك.. سلام عليك صفياً أصيلاً،
عـراقيـاً نبـيلاً.. علمـاً مسـرحيـاً.. وصـوتـاً

لا يموت.

ـ ـ ـ ـ وما أن نفترق، ونجتمع ثـانية حتى ينط
مـنـي قـلقــي مهــــرولاً إلـيـك لمــــا آلـت إلــيه
مـــــاكــنـــــة جــــســـــدك الــــشــــــريف مــن وهــن،
وصـــورتك الأنـيقــة مـن شحــوب، يــزرع في
ضميـري هلعـاً لا يمكننـي التصـريح به..
وفي فترة لاحقـة أنبري لاستـثمر وجودي
معك في بــرلـين، بمنــاسبــة بــدء عمـليــات
مـــشــــروعـك الــثقــــافي الــــذي دعــــوت إلــيه،
حــــددت فكــــرته ووضعـت بـــرنـــامج عــمله،
واعني به برلين  –بغداد، رؤى مسـرحية،
الذي أجهـدت قلبك لسـنتين متتـاليتين،
وأنـت تــطــــرق أبـــــواب الجهــــات الألمــــانـيــــة
صـــاحـبـــة العلاقـــة مــن أجل إظهـــاره إلـــى
الحـياة، لأطـرح عليـك شوق بغـداد إليك،
بـعد أن سـبقني لهـذه الانتبـاهة أصـدقاء
آخــــــرون، بحـكــم زوال أســبـــــاب ابــتعـــــادك

وبشكل نهائي..
وبـــرغـم اضــطـــراب مـــدامــيك الحـيـــاة في
العـــــراق عـــــامــــــة وبغــــــداد بخـــــاصـــــة، مــن
اســتهــــانــــة كــــاملــــة بـــطهــــارة وعــــزة الــــدم
العــراقـي، ومـن إبــادة يــومـيـــة للعــراقـيـين
دون تمـيـيــــز، وبــــرغــم فجــيعــــة الاحــتلال
الكـامل لتـراب الوطـن، توافق علـى الفور
حــــــال انـــتهــــــائـك مـــن رحلــــــة عـــمل إلــــــى
القــــاهــــرة.. ويملأنـي الـبـــشــــر، ومـن كــــان
يـشـاركـني الجلـســة.. لكـني مـا كـنت أدري
عــــونـي، أنـك وبغـفلــــة مـنــــا رحـت تــــرتـب

أدري أنه لا وجود لحيلـة أخرى، أدري أنه
ليس في أدراج هذا الزمن من حل، وليس
هـنــاك مـن أمل قــريـب، ففـي مـنعــرجــات
هذا العالم المائل كل الأبواب مغلقة أمام
الــسيــدة الحقـيقــة.. إذن مــا العـمل؟ هل
نـنقل بغـداد إلـى بــرلين، أم نـأتـي ببــرلين
إلــى بغــداد؟ لـم يبـق هنـــاك من مــسعــى،
ســوى أن تـــؤاخي بـينـك وبين قــدرك، وإلا
مـاذا تـفعل وأنت صــاحب مـشـروع عــراقي
كبيـر، ونفس أبيـة، صاحـب حلم مجنح..
مــاذا يمكـنك أن تــصنع أمـام دهــر يكــافئ
اللـص، ويـنكل بــالـشــريـف، يبــرئ القــاتل
ويعـاقب القتيل؟! كيف تـتصرف مع زمن
يـعلــي الجــــــاهل، ويــــضحـك مــن صــمـــــاخ
العــالـم، مـــاذا تقــول لــزمـن مـن كــان فـيه

عوناً يصبح طالباً للعون؟.
عـونـي.. اختـرت مـوتـك بنفـسـك.. وكلمـا
يهــزنــا هــذا الــدهــر بمـنخـله اللا يــرحـم
ونلــتقـي تحـيـــرنـي طـلعــتك بـــإنــــذاراتهـــا
المقلقـة، بـإجـابـاتهـا الـدامغـة، أنك يـا أبـا
حيــدر وسـيف ورؤى مفــارقنــا لا محــالــة،
لـكـن وبــــرغـم بــــؤر الأســــى الـتـي تـــســــوط
روحـك بصـخبهـا المــاجن، تــروح تطـوقـني
بعـــافيـــة إرادتك، وتــراقـصـني بــضحكـتك
الــــطفــــــولــيـــــــة المجلـجلــــــة لــــــدرجــــــة أنـك
بضـجيجك الحلـو، وحيـويتك اللا تـهدأ،
تـنـسـيـنـي مــا تــود روحـي الإفـصــاح عـنه..

مـزاجك، حياة مـشروعك، عافـية ذاكرتك
وثمــار عقـلك العـراقـي المبــدع، وتتـفنن –

على مهل  –لنحت تمثال الهاوية..
إلـــى الهـنـــاك سقـت عــربــة مـصـيــرك مـن
ـــــــــــرى، أن لا تــــتـلـــكــــم، وأن لا اجـل أن لا ت
تـــــســـمع، مـــن أجل أن تــنـــــســــــى  –أحقــــــاً
اسـتــطعـت ان تـنــســـى؟! -، وهـــذه المـــرة في
"بــــرلـين" مــــوطـن دراسـتـك في مــــراحـلهــــا
الـعليـا، بـالأمــس قصـدتهـا تـطلب الـعلم،
وتـقصـدهـا هـاته المـرة تـطلب مـوتك.. هـا
أنتذا تمارس وهمـاً آخر، حين رحت تمني
الحلم أن ابـواب الــدنيــا ستقــارع بعـضهـا
الـبعـض، تـتــســـابق لأن تفـتح دروبهــا، كـي
تــسـتقـبل حـــركــتك الـضـــاجـــة وتحـتـضـن
طـــاقـتـك الخلافـــة في فـضـــاءات المــســـرح:
تمـثيلاً، وإخـراجـاً، بحثـاً وتـرجمـة، كتـابـة
ومــشـــاهــــدة، سفـــراً وتـــدريــســـاً، تـنــظـيـــراً
وتـأسـيسـاً وهجـرانـاً واعيـاً لـبنك الـراحـة،
وتفـتيتـاً مـستمـراً لـوردة القلب، وتـدميـراً
مـنظمـاً لماكـنة الجـسد.. وهـاهو ذا الـدهر
يمــدك بكـامل نجــداته، ويتـحفك بفـريـد
مــــا تـــشــتهــيه وتـتـمـنــــاه مــن أذرع العــــون
لتحــوك جلبـاب مــوتك.. هـي ذي الحيـاة
تجنــد كتـائـب مكـرهـا الـذهـبيـة لـتنـصب
لك فخاخ الوقيعة والغدر، وتدفع وجهها
العبـوس بـاتجــاه مضخـات قلبـك العليل،
أمـــام اشـتعـــال إصـــرارك العـــراقـي وقـــذف
نفسك في عربـة من النار تطـارد نجيمات
حلـمـك العــصـي في حــــزم هــــذا الفــضــــاء
الـعـــــــربــي أو تـلـك الـفـــــــارزة الأجــنــبــيـــــــة،
بمـشاريع لا تـشبع خـزائن روحك المتـرعة
بعـشق الـعمل المـســرحي حــد التقـديـس..
هـــا أنـت تـــرهق مــضخـــة قلـبك المـــوجـــوع،
ومنـذ النـداءات الأولـى لقيـامـة الـصبـاح،
انتهاءً بـاللا وقت، ولكن بلا جدوى، ودون
صـيــد يـنــاسـب مقــاســـات حجـمك، ودوي
أسـمك، وكــأنك تحـارب فـرسـانـاً لا وجـود
لهـم، أو كمن يـطش بـأفضل مـا عنـده من
بـــذار الخـيـــر في عـــويل عـــاصفـــة هـــوجـــاء
ــــــــرات ــــــــرفـــــض ان تـهــــــــدأ.. فــكـــم مـــن الم ت
التـقيتك في هـذه الاحتـفالـية المـسرحـية،
أو ذاك المهـــــرجـــــان، وكـــــان خــنجـــــر الألــم
يـــــذبحـنــي ذبحــــاً وأنــــا ألحــظ مـلامحـك
الجمـيلــة تـغيــر علـيهــا وحــوش الانكـســار
والمــرارة، ويـتلهـــى بحـــزنهـــا الجلـيل غـبــار

الخيبة.
اخترت موتك بنفسك.. أنت تدرك جيداً
أن أحجـــام الفـــرص الـتـي تقـــدمهـــا تـلك
الجهـات إليـك أو هذي الجهـة لا تننـاسب
وعلـــو قـــامـتك، وهـي غـيـــر كـــافـيـــة بـــالمـــرة
لـتــرجـمـــة حجـم الـطـمــوح الــذي تحـمل،
والهـم الــــذي تـنــــشغـل، والقــضـيــــة الـتـي
تـــــدافع، والحـكـم الــــذي تـنـــــوء به روحـك
المعـذيــة القلقـة.. ومـن قلقـي، من خـوفي،
مـــن محــبــتــي، أحــــــاول أن أحــيــــــد عــنـك
لأعــيــــــرك، لأصــيــــــرك.. أدري أنــي أكــــــذب
نفــسـي، أنـــاور قـنـــاعـتـي، وأزيف قـصـــدي،
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لحـصــارك، كي يـعيقـوا انـفلات جمــوحك
المـســرحي.. كل هـذا وذاك عــوامل أجبـرت
قــــــرارك علــــــى أن تفـــــر مــضــطـــــراً صـــــوب
خـيــــارك الأول  –أكــــان خـيــــاراً حقــــاً؟! –
عمــان، حـيث احـتفـت بمقــدمك جــامعــة
اليـرمـوك في مـدينـة اربـد.. بـدايــة رسمت
لك براءتك الـطفلية، وبـعض من حظك
بـالمـشــورة، أن الحيـاة سـتكـون رحـيمــة بك
في هــــذي الــبقــــاع، وأن هـنـــــاك انفــــراجــــة
طلـــسـمـيـــــة في ثغــــر الــــدهــــر حـــسـبــتهــــا
ابتـسـامــة طمـأنـة وود، لـكنهـا في حـقيقـة
الأمـر، كـانت نـذيـر مكـابـدات وأحـزان من
نـوع جـديـد، ومـا هـي إلا بعض مـدة حتـى
اكـتـــشفـت أن تحلـيق طـيــــرانك المخـــاطـــر
يـــسـيــــر خلاف مـــا تـتــصـــور، وبـعكـــس مـــا
تــشتـهي.. لــذلك عــاودك الـهم، وتـلبــسك
الــتــبـــــــرم، وتـلاقـفــتـك عـقـــــــارب الحــيـــــــرة
الـســوداء تـنهـش قلـبك المــرهف، عـلمــاً أن
بـذارك في الجامـعة كـان طيبـاً، وتخـرجت
علـــــى يـــــديـك مجـمـــــوعـــــة مـن الـــشـبـــــاب
الأردنــي، ممــن مــنحــتهــم وقــتـك وروحـك
وعــبقــــريـتـك المـــســــرحـيــــة، حــــد أن تمـيــــز
البعـض منهم، ورفـدوا النشـاط المسـرحي
بتجـارب مـســرحيــة مميـزة.. لـكن وبــرغم
كل ذلك طفقت أنشوطة الضجر تضغط

وتضيق حتى كورتك في خانة الصفر.
اختــرت مـــوتك بـنفــسك.. في اضـطــرارك
الأول، حط بك جناح خيـارك المضطر في
رحبـة بلـد عـربـي رغبـة مـنك في أن تـبقي
علـــــى مـــــرونـــــة لــــســـــانــك والفـــــة ســمعـك
وطـــــــراوة روحـك، أن تــــظـل قـــــــريــبـــــــاً مــن
عـراقك، وحـقل انشغـالك المسـرحي، ومن
لهـم مــصلحـــة بفـــاعلـيـــة هـــذا الـنــشـــاط،
ولكـي تديم اكـسيـر حيـاتك بشـميم عـطر
بغـــداد في ثـيــــاب القـــادمـين، لاهـــربـــاً مـن
بغـــداد، لا خـــوفـــاً مـن بــشـــاعـــة الحـــروب،
وجــــــراثــيــم الحـــصـــــــارات، وآلات الفــتـك،
وأسـبـــاب المـــوت في بغـــداد، ولكـن حـــرصـــاً،
وحفــاظــاً علــى مــا تـبقـــى من لآلـئ قلادة
تلك الـصـبيــة الهــائلــة الجمــال، بغــداد..
هــذه المــرة أدرت بــابك، ورحـلت مــطمـئنــاً،
غادرت عـمان بصـدر مشقـوق وقلب يلبط
وجعـاً، هـذه المـرة قـررت أن تـطــوح بقلـبك
الموجـوع بعيـداً.. بعيـداً عن أنـظار بـغداد،
بعيـداً عـن عيـون بغـدادك الـتي عــشقتهـا
حد البكاء، حد الجنون، بغداد التي كنت
تـشهــدهـــا وهي تـتقلــى بمـقلاة اللهـب كل
يـــــــوم، بـل وفي كـل لحــــظـــــــة، فـكـــــــأنــي بـك
أشـفقــت علــــــى بهـــــاء وجـههـــــا مــن حـــــزن
مضـاف، لـذلـك حشـرت روحك وأفـراخك
داخل مــنجـنــيق الــنفـي الـــذي طــــوح بك
بعـيــداً عـن عــراقـك، بعـيــداً عـن بغــدادك
ومسلـسل أحزانهـا اللا ينتهـي، بعيداً عن
كل أرض العرب، منزوياً في الهناك، حيث
الـــدوران الـنهـم لمــطحـنــــة الغـــربـــة، تـــدور
وتــدور بــديلاً عـن عقــارب ســاعــة الــوقـت،
تهـرس بـأضـراسهـا الخــرافيــة لب روحك،
وخــــضـــــــرة أمـلـك، وجــمـــــــار حـلــمـك، الـق

ــــا الاهــم، هل هـــــو بحــــاجــــة لــن
الان؟ ام نـــحـــــــــن الــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــن
سنحتـاجه؟ اظنه رحل بمـؤونة
كــــافـيــــة، مـن الــصــــدق والـنــبل
ـــــــــــرك والاحـــــــــــزان والاحـلام، وت
بيـننــا كـــرسيــا شــاغــرا، في هــذه
القـاعـة في كل عــرض مسـرحي،
قــادم، وتــرك درســاً شــاغــرا بـين
طلبـة الفن لاجيـال قادمـة كما
تـرك خـطـوات شـاغـرة واحـزانـا
ـــة الــبحـث عـن شـــاغــــرة في رحل
ــــــطـــيـــب وســــــط ــــــــســـــــــــان ال الان

الحرائق. 
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وذاكرة ووعيـاً، وتاريخاً وابداعاً
ــــا ســنـــظل رحل عــــونــي، ولـكــنــن
ــــســــــان ــــــراه، يــنـهـــض مــن الان ن
المغروس في ضـميرنا ووجداننا،
ســنــنــتـــظـــــره في كل مــــرة يـــطل
علـينـا مـن ستـائـر المـسـرح، وقـد
انــسل بلبـاس راهب وتــسلل من
جـــدار كـنـيــســـة عـتـيقـــة، او مـن
مـعبـد اشــوري للــشمــس، او من
نخلــة مبـاركـة هـزتهـا الـريح في
يـوم ممطـر، رحل عـوني، كـنجم
افل مـن سمـاء غــريبـة في لـيلـة
مــوحـشــة او مـكتـظــة بــالاحبــة،
رحل عــــونــي.. ولـكــن الـــســــؤال
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واكثــر اطمـئنـانـاً وتـوحــداً من
روح عارف انكشفت له الاستار
ــــوجــــدت في حــضــــرة الحق، وان

ذاته في ذات الحق بالفناء. 
رحل عــوني وتــركنــا وحيــدين،
بلا كـــريـــولان ولا غـــالـيلـــو، بلا
انـسـان طـيب، بلا كــرسي هـزاز
ــــا ــــركــن ــــاشـــيل ت بلا بــيــــر وشــن
مـــســـافــــر اللــيل بـين مـــشـعلـي
الحـــــــرائـق،نـــتـلـفـــت خـــــــوف ان
ــــأبــيــنه او ــــا ت يحــــرمـــــوا علــيــن
الاحـتفــال بمــولــده تــركـنــا ولا
نعــرف مـن منــا سيـعيــش اكثــر
مـــنـه جــــســــــداً وروحــــــاً ونـــبـلاً،
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هـــذه المـــرة، عـــونــي مخـلفـــا في
نفـــوسنــا لحـظــة ارملــة مـنكــرة
هـي لحظـة لقــائه وعنــاقه هنـا
على هذه الخشبة عشقه الاول
ومـلاذ صحـــــوته وثـــــورته وهــــو
يــدافع بــالكـلمــة عن الانـســان،
الانســان الانسـان، الـذي عـانـى
ـــي ســكــــــــــرات مـــن اجـلـه عــــــــــون
الـعـــيـــــــش، وتحـــمـل مـــن اجـلـه
غــصـــة المـــوت، وهـــا هـــو عـــونـي
ــــــــــد في يــــــــــرتـقـــي سـلالـــم الخـل
ـــب قـــــــــــديــــــــس المـلـــكـــــــــــوت، بـقـل
وابتـسـامــة نبـي وخطــى شهيـد
اكــثـــــر نقــــاء مــن دمعــــة طـفل،
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الـوثــوب علــى كتف احـدنـا، في
الـلحــظـــة الـتــي يحـــوم فــيهـــا
ويلقي بظلال جناحيه دون ان
يكـون بمقدورنـا، ان نستـقدمه
ســـاعـــة او نـــسـتـــاخـــره ثـــوانـي
معـــــدودات، وهـــــا هـــــو يخــتـــــار
لحظـة تــراجيـديـة، لانقـول ان
عـونـي اسهم بـصيـاغتهـا او انه
لم يـسهم لا نقــول انه تمنـاهـا
او لم يـتمـنهــا، ولا نقــول بــانه
ارادهـــا تـتـمـــة لعـــرسه الاخـيـــر
)مــســـافـــر لـيل( او لـم يـــردهـــا،

فكانت النهاية.
لقـــد اخـتـــار الـطـــائـــر الامهـــر،
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الـــدقـــة، يجـيء بـــالمـصـــادفـــة ام
بعد طول تـرقب وتخطيط فلا
قـــوانـين لمـــواعـيـــده، ولا جـــدوى
من انتظاره، كما لا جدوى من
الهــروب منه الـى الـدهــاليـز او
العراء، الى الابـراج او الى نهر
المــوت لاستـرداد عـشبـة الخلـود
ـــــطـــــــــون الخـــبـــــــــايـــــــــا ،لا مـــن ب
ـــالـــشعـــر، لا ـــالاســطـــورة ولا ب ب
بـــالـبـطـــولات ولا بـــالـــسحـــر، لا
ــــــالمــــســــــرات، ــــــالــنـحــيــب ولا ب ب
يمكـننــا، نـحن المــولــوديـن علــى
اديم مملـكــتـه، ان نحـــــرم ذلـك
ــــر الامهــــر، مــن نعــمــــة الــطــــائ
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لمناسبة اربعينية الفنان عوني كرومي 

مـن اعمــال الـفنــان الــراحل عــوني كــرومي


